
 الرسالة الثامنة

 تدبیر الله مع عطائھ
 في سفر إرمیا

؛ ۳٤-۳۱: ۳۱؛ ٦-٥: ۲۳؛ ۲۷-۱۹، ۸-۷: ۱۷؛ ۱٦: ۱٥؛ ۱۳: ۲قراءة الكتاب المقدس: إر 

 .۱۲-۸: ۸عب 

بُّ مُتَّ : «۸-۷:  ۱۷یقول سفر إرمیا   . ۱  بِّ، وَكَانَ الرَّ جُلُ الَّذِي یتََّكِلُ عَلىَ الرَّ فإَِنَّھُ  كَلھَُ،مُباَرَكٌ الرَّ
، وَیكَُونُ  یكَُونُ كَشَجَ  رَةٍ مَغْرُوسَةٍ عَلىَ مِیاَهٍ، وَعَلىَ نھَْرٍ تمَُدُّ أصُُولھََا، وَلاَ ترََى إذِاَ جَاءَ الْحَرُّ

 »: وَرَقھَُا أخَْضَرَ، وَفيِ سَنةَِ الْقحَْطِ لاَ تخََافُ، وَلاَ تكَُفُّ عَنِ الإِثمَْارِ 
طبیعي أو حسب تدبیر الله؛ ھذه الآیات  حسب الفھم ال   -یمكن فھم ھذه الآیات بطریقتین مختلفتین أ.

لیست معنیة بالأمور السطحیة كالثقة با� من أجل الحصول على بركات مادیة؛ ھذه الآیات معنیة  
 بتدبیر الله الذي ینجز من خلال عطائھ: 

یكشف الإعلان الوارد ھنا أنھ حسب تدبیر الله، فإن الشخص الذي یثق با� ھو كشجرة   - ۱
)؛ نحن لا نثق با� وحسب  ۱۳: ۲اه، مما یدل على الله كینبوع میاه حیة ( مغروسة على می

 بل إن الله ذاتھ ھو ثقتنا فیھ. 
الشجرة تنمو بجانب الماء بامتصاصھا لكل الغنى الذي في الماء إلى داخلھا؛ ھذه صورة  - ۲

اء الحي  لعطاء الله؛ لكي نقبل العطاء الإلھي، یجب علینا كما الأشجار أن نمتص الله كالم
 لكي یضُفى في كیاننا كیما یصبح مكوننا عینھ.

أنَاَ غَرَسْتُ وَأبَلُُّوسُ سَقىَ،  ، حیث یقول بولس: «٦: ۳الفكر ھنا ھو نفسھ كما في كورنثوس الأولى  ب. 
 »؛ السقي ھو لأجل امتصاص الشجرة للماء، والامتصاص ھو قبول عطاء الله:لكِنَّ اللهَ كَانَ ینُْمِي

د المُضفى فینا نحن كما في  - ۱ د وكالزاد؛ الزاد ھو غنى الله المُزوِّ نباتاتتنمو الشجرة با� كالمُزوِّ
كیما ننمو إلى قیاس الله؛ في نھایة المطاف، النباتات والله، الله والنباتات، یصبحون واحداً،  

 .۱۹: ۲كو  –بنفس العنصر، والجوھر، والتشكیل، والمظھر 
یعاً أن نرى الأھمیة الحاسمة لامتصاص الله كالماء الحي حتى یتسنى لنا أن  یتعین علینا جم - ۲

نتشكل بعنصره وجوھره وننمو نموًا من الله؛ عندما یشح النمو في الحیاة، فإن حیاة المؤمنین 
ر حیاة الجسد.   المسیحیة ستسودھا الفوضى، والحیاة الكنسیة ستتأذى، وتدمَّ

ناء جسد المسیح، نحتاج أن نمتص الله بتجذرنا إلى الأسفل والنمو  لكي ننمو في الحیاة من أجل ب - ۳
)؛ ھذا یعني أننا نحتاج لقضاء أوقات شركة مع الله في الخفاء (مت  ۳۱: ۳۷إلى الأعلى (إش 

)؛ إن التقویة، والاستنارة، والتمتع بالراحة، والفرح، والإیمان، وحل  ۲۳-۲۲: ۱٤؛ ٦: ٦
التجارب، والمحن، وتعزیة المسیحي ھي كلھا تتوقف  المشكلات، والتغلب على الصعاب، و

:  ۳تي  ۲؛ ۲: ٤؛ كو ۱۰: ٦على شركتھ مع الله في الخفاء من خلال الصلاة وكلمة الله (دا 
۱٤-۱۷.( 



لدینا وصیة بأن نحفظ سبت الله؛ والطریقة التي نحفظ بھا    ۲۷-۱۹:  ۱۷في سفر إرمیا   . ۲ 
:۲  -وأن نكون راضین فیھ كینبوع میاه حیةسبت الله ھي بالتمتع بھ، والاستراحة فیھ،  

۱۳ : 
، بعد سجل مطوّل بشأن بناء مسكن الله، ھناك تكرار للوصیة بشأن  ۱۷- ۱۲: ۳۱في سفر الخروج  أ.

، فإن المسیح ھو حقیقة سبت  ۳۰-۲۸: ۱۱ومتى  ۱۷-۱٦:  ۲الحفاظ على السبت؛ وحسب كولوسي 
 : ۱٥: ۳۰؛ إش ۹-۷: ٤عب  –الراحة 

فقط كیف نعمل من أجل الرب ولكننا لا نعرف كیف نرتاح معھ، فإننا نتصرف    إذا كنا نعرف  - ۱
 عكس المبدأ الإلھي:

كان مستعلناً لأن   اللهلقد استراح الله في الیوم السابع لأنھ أكمل عملھ وكان راضیاً؛ ومجد   أ ـ
الأنسان حمل صورتھ، وكانت سلطتھ على وشك أن تطبق من أجل إخضاع عدوه،  

لما الإنسان یعبر عن الله ویتعامل مع عدو الله، فإن الله راضٍ وبوسعھ أن  الشیطان؛ لطا 
 . ۲-۱: ۲؛ ۳۱، ۲٦: ۱  تك  –یرتاح 

:۲۰في وقت لاحق، تم الاحتفال بالیوم السابع وإحیاء تذكاره رسمیاً لیصبح السبت (خر  -ب
م الإنسان إلى  )؛ یوم الله السابع كان یوم الإنسان الأول؛ بعدما خُلق الإنسان، لم ینض۸-۱۱

 عمل الله؛ بل دخل في راحة الله.
الإنسان خلق لیس للعمل في المقام الأول بل أن یكون راضیاً با� ومرتاحًا مع الله؛ مع الله ھناك   - ۲

مسألة العمل والراحة، ولكن بالنسبة للإنسان فھناك مسألة الراحة والعمل؛ وإنھ مبدأ إلھي أنھ  
 : ۳۰- ۲۸: ۱۱قارن مع مت  –مكننا العمل مع الله بعد التمتع الكامل با�، ی

إذا كنا لا نعرف كیف نستمتع با� ذاتھ وكیف نمتلئ با�، فإننا لن نعرف كیف نعمل معھ   -أ
 وكیف نكون واحداً معھ في عملھ الإلھي؛ الإنسان یستمتع بما قد أنجزه الله في عملھ. 

القدس، وھذا یعني أنھم كانوا ممتلئین باستمتاعھم في یوم الخمسین امتلأ التلامیذ بالروح   -ب
باستمتاعھ بدأوا العمل مع الله في وحدة معھ   ابالمسیح كالخمر السماویة؛ فقط بعد أن امتلأو

 .۱٤-۱۲،  ٤: ۲أع  –
باعتبارنا شعب الله، یجب أن نحمل علامة أننا نرتاح مع الله ونستمتع با� ونمتلئ با� أولاً؛ ثم   ب. 

الشخص الذي یملأنا. علاوة على ذلك، نحن لا نعمل فقط مع الله بل نعمل أیضًا من خلال   نعمل مع
 .۱۷، ۱۳: ۳۱خر  –كوننا واحداً مع الله، إذ نأخذه كقوتنا وطاقتنا للعمل 

في الحیاة الكنسیة، ربما نقوم بأعمال كثیرة دون أن نستمتع بالرب أولاً وبدون أن نخدم الرب   ج. 
 – ع الرب؛ وھذا النوع من الخدمة یسبب الموت الروحي وفقدان الشركة في الجسد بكوننا واحداً م

 .۱٥-۱٤الآیات 
یجب أن یبدأ عمل الرب لبناء الكنیسة من الاستمتاع با�، وھذا سیكون مؤشرًا على أننا لا نعمل من  د.

دأ السبت مع المسیح  أجل الله بقوتنا بل باستمتاعنا بھ وبكوننا واحداً معھ؛ ھذا ھو الحفاظ على مب
 .۱: ٦كو  ۲؛ ۱۰: ۱٦؛ ٥۸: ۱٥؛ ۹: ۳كو  ۱ –باعتباره الراحة الداخلیة في روحنا 



إن سفر إرمیا ھو خلاصة الكتب بأكملھ؛ تشیر نبوة إرمیا إلى أن المسیح ھو وحده القادر   . ۳ 
ر على تحقیق تدبیر الله وأن المسیح فقط ھو الجواب على متطلبات الله في تدبیره؛ وتظھ 

 الصورة التي رسمھا لنا إرمیا أننا لسنا شيء وأن المسیح ھو كل شيء بالنسبة لنا: 
)، ویتحدث عن  ٦- ٥: ۲۳یتحدث إرمیا عن المسیح، في تحقیقھ لتدبیر الله، باعتباره برنا وفداءنا ( أ.

المسیح )، وعن ۱٦: ۱٥)، وعن المسیح باعتباره الطعام (۱۳: ۲الله باعتباره ینبوع المیاه الحیة (
): ۱۲-۸: ۸؛ عب ۳٤-۳۱:  ۳۱كحقیقة العھد الجدید مع كل بركاتھ (

من ناحیة، یمكننا القول إن العھد الجدید ھو بالفعل تدبیر الله، حیث إنھ محتویات وجوھر تدبیر  - ۱
 :۹:  ۳؛ قارن مع أف ۱۳: ۱۰؛ أي  ۳٤-۳۱:  ۳۱إر  –الله 

تدبیر الله وعطائھ لكل من الفداء القانوني  جمیع البنود الرئیسیة للعھد الجدید ھي محتویات  -أ
 والخلاص العضوي لیألھنا من أجل بناء جسد المسیح، الذي یكتمل في أورشلیم الجدیدة.

؛ قارن  ٤-۳: ۱تي  ۱ –خدمة الرسول ھي خدمة العھد الجدید التي تتمحور حول تدبیر الله  -ب
 .٦، ۳: ۳كو  ۲مع 

العھد الجدید ھو الطریقة التي یحقق بھا الله أو ینجز تدبیره؛ من ناحیة ثانیة، یمكننا القول أن  - ۲
–رسالة كورنثوس الثانیة تكشف لنا أن خدمة العھد الجدید ھي من أجل إنجاز تدبیر الله الأزلي 

۲ :۱۲-٤ :۱. 
عھد المسیح ھو حقیقة العھد الجدید، حقیقة كل ما ھو الله وكل ما أعطانا إیاه الله؛ لذلك، المسیح ھو ال . ب

 :الجدید
–المسیح الروح  -التركات كثیرة، ولكن كل ھذه التركات الكثیرة ھي في الواقع شخص واحد ۱

 . ۸: ۳؛ أف ۲۲: ۲۰؛ یو ۱۲-۸: ۸؛ عب ۳٤-۳۱: ۳۱؛ إر ۸: ٤۹؛  ٦: ٤۲إش 
جوانب التركة التي ورثناھا من الرب في العھد الجدید لا تعد ولا تحصى، وھي جمیعھا لأجلنا   - ۲

 .۱٥: ۹عب  –ونستمتع بھا من خلال الروح إلى الأبد  لنختبرھا
یتعین علینا أن نسلك السُبل القدیمة لأجدادنا بالسیر في طریق العھد الجدید الذي یركز على   - ۳

تدبیر الله، الطریق الذي یقود للحیاة. السُبل الالتفافیة ھي سُبل مخططات الشیطان وفقاً  
إلى الھلاك؛ أن نأخذ السُبل الالتفافیة یعني النزول ھبوطًا، أما  الملتویة التي تقود   ھلاستراتیجیات 

؛ قارن  ۱٥: ۱۸إر  –أخذ السُبل القدیمة، المسارات التي تصعد للأعلى یعني أن نسیر صاعدین 
 . ۱٤-۱۳: ۷مت  مع

)؛ القلب  ٤۱- ۳۹: ۳۲في العھد الجدید، العھد الأبدي، أعطانا الله قلبًا واحداً وطریقًا واحداً (إر  - ٤
الواحد ھو قلب یحب الله، ینشد الله، یعیش الله، ویتشكل با� لكي یتسنى لنا أن نكون تعبیره؛ 

)؛ ۳٤-۳۳: ۳۱الطریق الواحد ھو الله الثالوث ذاتھ كناموس الحیاة الداخلي بمقدرتھ الإلھیة (
: ۱٥؛ رو ۲٤: ٤ ؛٤٦: ۲؛ ۱٤: ۱ھذا القلب الواحد والطریق الواحد ھما النفس الواحدة (أع 

٦.( 
بصفتھ الواحد الصاعد الجالس على العرش في السماوات، یقوم المسیح الیوم بتنفیذ العھد الجدید،  ج. 

الذي ورّثھ لنا كعھد، ویتشفع من أجلنا حتى نتمكن من إدراك واختبار والتمتع بكل التركة الواردة  
: ۲-۱: ۸؛  ۲٥: ۷؛ ۲: ۱۲عب  –في العھد الجدید 



الجدید، المیثاق الجدید، الوصیة، تم فتحھا ووضعھا قید الاستخدام بموت المسیح ویتم العھد  - ۱
 تنفیذھا والتعامل بھا من خلال المسیح في قیامتھ وصعوده.

إن المیثاق الجدید ترك لنا بمثابة تركة كالعھد الجدید، والآن، في الحیز الخفي لخدمتھ   - ۲
ثھا لنا. التركة ا ذالسماویة، یقوم المسیح بتنفی   لتي ورَّ

المسیح الآن في السماء، حي، إلھي، وقادر؛ إنھ قادر على تنفیذ العھد الجدید، المیثاق الجدید،   - ۳
 في كل التفاصیل، مما یجعل كل وصیة فیھ متاحة وحقیقیة لنا:

بصفتھ رئیس الكھنة الإلھي، یقوم المسیح بتنفیذ العھد الجدید من خلال شفاعتھ لأجلنا، إذ   -أ
 .۲٥: ۷ –لي من أجل أن ندخل في حقیقة العھد الجدید یص

العھد الجدید  ذبصفتھ الوسیط، المُنفذ للعھد الجدید، یقوم المسیح في خدمتھ السماویة بتنفی -ب
 .۲٤: ۱۲؛ ۱٥: ۹؛ ٦: ۸ –وینجز فینا كل بند من بنود وصایاه 

الجدید سوف یتحقق؛ إنھ  كضمان العھد الجدید، المسیح ھو التعھد بأن كل شيء في العھد  -ج
 .۲۲: ۷ –یضمن ویمنح الیقین في فعالیة العھد الجدید 

بصفتھ خادم المسكن (السماوي) الحقیقي، فإن المسیح یخدمنا بالتركات، أي ببركات العھد   - د
 .۲: ۸ –الجدید، مما یجعل حقائق العھد الجدید شیئاً فعالاً معاشًا في اختبارنا  

العظیم، فإن المسیح برعایتھ یكمل أورشلیم الجدیدة حسب عھد الله بصفتھ راعي الخراف  -ھـ
 .۲۰: ۱۳ –الأبدي 

إذا كنا نرید اختبار كل بركات العھد الجدید، یتعین علینا أن نكون أولئك الذین یتجاوبون مع خدمة   د.
 :۱: ۳؛ كو ۲-۱: ۱۲ –المسیح السماویة 

، ۱۹: ۱۰؛ ۱٦: ٤؛ ۲٥: ۷عب  –خدمة المسیح في السماء ھي لتنفیذ العھد وتتطلب تجاوبنا  - ۱
۲۲ :

اح كافٍ أن یربح مجموعة من الناس للتجاوب  على مدار القرون، حاول المسیح دون نج  -أ
 مع خدمتھ في السماء. 

برحمة الله ونعمتھ، ھناك على الأرض الیوم مجموعة من الناس في استرداد الرب الذین  -ب
 یستجیبون لخدمة المسیح السماویة. 

بما أن الرأس في السماء یشفع لنا ویخدمنا، كذلك نحن، الجسد، نتجاوب على الأرض مع   -ج
- ۲۲: ۱أف  –خدمة المسیح السماویة، بما یعكس وینجز ما یفعلھ ھو لتنفیذ العھد الجدید 

 .٤:  ٦؛ أف ۱٦- ۱٥: ٤؛ ۲۳
یجب أن تنفتح أعیننا لنرى رؤیة العھد الجدید السماویة، للمیثاق الجدید، الوصیة، بكل ما فیھا   - ۲

: ۱۹-۱۸: ۲٦؛ أع ۱۸-۱۷: ۱أف  –من تركة 
والرب یسوع أنجز كل شيء؛ والآن كل الحقائق المنجزة وضعت  وعد الآبُ بكل شيء،  -أ

 .۱۷-۱٦: ۹؛ عب ۲۰: ۲۲لو  –بنداً بنداً في الوصیة لتكون ترَِكتنا 
إذا كانت لدینا الرؤیة السماویة ورأینا أن كل بركات الله ھي بنود التركة في الوصیة، فإننا   -ب

: ۸رو  –لن نصلي كفقراء متسولین ولكن كورثة مجیدین، ونتلقى بنود التركة بالإیمان 
 .۱٤: ۱؛ ۱۷: ٦؛ عب ٦:  ۳؛ أف ۱۷



د، فإن مفھومنا سیتغیر،  إذا كانت لنا النظرة السماویة للعھد الجدید، والمیثاق الجدی -ج
» بالتسبیح إلى الرب  - ٦: ٥؛ رؤ  ۱۳: ٥كو  ۲ –وستحدث فینا نقلة نوعیة، وسوف «نجُنٌّ

۱۳. 
 : ۳٤-۳۱: ۳۱ –نحتاج إلى جمیع الكتب السبعة والعشرین من العھد الجدید لتعریف سفر إرمیا  ھـ. 

ف نرى أن العھد الجدید لدینا:  إذا فھمنا ھذا الجز من الكلمة في ضوء العھد الجید بأكملھ، فسو - ۱
الكنیسة، ملكوت الله، أھل بیت الله، بیت الله كمسكن الله في روحنا، الإنسان الجدید، وجسد  

 المسیح كملء الله الثالوث المعدّ والمكتمل. 
في نھایة المطاف، سیجلب ھذا العھد الملك الألفي؛ وسیجلب بصورة نھائیة وختامیة أورشلیم   - ۲

 لسماء الجدیدة والأرض الجدیدة إلى الأبد. الجدیدة في ا
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